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صفات أهل الفردوس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به قال تعالى: ( كتَابٌ أَنْرَلْتاهُ إِلَيْكَ مُْبَارَكٌ لِيَتيّوُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتدَكّرَ أولو الألبَاب ) [ص: 29] وقد 
ذكر الله في كتابه صفات أهل الفردوس في أول سورة المؤمنون فما هى ياكرى صقائيدة وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة؟ 


قال تعالى: ( قَد أَفلحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مُعْضُونَ »وان ى لاركه اكرن * وَالَّذِينَ هُمْ 
لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ العاذونَ * وَالَذِينَ هُم لِأَمَانَاتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَيِْكَ هُمُْ الْوَارِنُونَ * الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ يها خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 1 - 11]. 


قوله: ( قَذ أَمْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) أي: قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. 

"قوله: ١‏ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع؛ خشوع القلب؛ قال الحسن البصري: كان خشوعهم 
في قلوبهم؛ فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح: والخشوح في الصلاة إنها يحصل لمن قرخ لبه لهاء و اختفل: يها عما عدا هاه واثرها على 
غيرها. 


وحينتذ تكون راحة لهدوقرة عينء كما قال الثبي صلم الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه: 
"حُبّب إِلََّ مِنَ الدنْيَا اليْسَاءُ وَالطَيبُء وَجُعِلَتْ قُرَهُ عَيْنِي في الصّلاة" [2[.]1] 


قال ابن القيم رحمه الله: "صلاة بلا خشوع ولا حضورء كبدن ميت لا روح فيه» أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا مينًا أو جارية 
ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؛ء فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع 
الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوكء ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في 
أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها" [3]. 1 


رو أبو ذاود في سدده من حديث عمار بن واس رضي الله عنهما أن النمى صلى الله غلية ومللم قال "وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَنْصّرفء وَمَا كُتِب لَدُ إلا 
عُْشَرُ صلاته؛ شُنْعْهَاء ُمْنُهَاء سَبْعْهَاء سُشتهاء خُمُسُْهَا رُبُعْهَا كُلُنُّهَا نصْفُهًا" [4]. 


قال بعضهم: "إن الرجلين ليكونان في الصلاة» وإن ما بينهما كما بين السماء والأرض" [5]. 
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قوله: ( وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَعْو مُعْرِضُونَ ) قال ابن كثير رحمه الله: "أي عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم؛ والمعاصي كما قاله 
آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: ( وَِذَا مَرُوا ِاللَعْو مَرُوا كَرَامًا © [الفرقان: 2 ومن مرورهم به كرامًا: 
إعراضهم عنه وعدم مشاركتهم أصحابه فيه» قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك" [6]. 


قوله: ( وَالَّذِينَ هُْ للزّكَاةٍ فَاعِلُونَ ) "الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال» ويحتمل أن يكون المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من 
الشرك والدنس كقوله تعالى: ( قد أفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا * وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسنّاهَا ) [الشمس: 9 10]» وكقوله تعالى: ( وَوَيْلَ لِلمُمْرِكِينَ * الّذِينَ لا يُؤثُونَ 
الرَّكَاةَ 4 [فصلت: 66 7 » على أحد القولين في تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من 
جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا. والله أعلم" [7]. 


قوله: ( وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعاثُونَ ) 
[المؤمنون: 5 - 7] "أي الذين قد حفظواً فروجهم من الحرام؛ فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الفواحشء» ومن تمام حفظ الفروج» تجنب ما 
يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهماء ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم؛ وما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله 
الله له فلا لوم عليه ولا حرجء ولهذا قال: ( فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمن ابتمَى ورَاءَ لِك ) أي غير الأزواج والإماء ( فَأوليِكَ هم الْعَادُونَ ) أي 
المعتدون. 


وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقية مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكة» وتحريم نكاح المحلل لذلك" لكا 


قوله: ١‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) "أي إذا | اتتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء, وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات 
المنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "آَيَةُ الْمُنَافِقَ قلات إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ : أَخْلَفت وَإِذَا اؤْثُمِنَ خَانَ" [9]. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ( وَالَّذِينَ هُمْ أَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) أي: مراعون لهاء ضابطون حافظون حريصون على 
القيام بها وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق للّهء والتي, هي حق للعباد» قال تعالى: 0 إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالِ فَأَبَيْنَ أن يَحْملنها وَأشفشن هنها وحقلها الْإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولَا ) [الأحزاب: 2/] فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة» 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال» والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين» قال تعالى: 0 إن اللَّهَ 
يَأَمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [النساء: 58] [10] . 


بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها" [11]. 


قوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) "أي يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع بالصلاة 
وبالمحافظة عليها؛ لأنه لا يتم أمرهم إلا بأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم 
ناقص" [12]. 


قوله: ( أُولَنِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ ) أي من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون؛ أي يرثون منازل أهل النار من الجنة» روى ابن ماجه في سننه 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا لَهُ مَنْزْلَانِء مَنْزِلَ في الْجَنَّةَ وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإدًا 
مَاتَ قَدَخَلَ النَّارَهِ وَرِتٌ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزْلَهُ فَذَلِكَ قَوْلْهُ تعَالَى: ( أَولَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ ©" [13]. 


"فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى؛ فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به 
مما خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئكء لو كانوا أطاعوا ربهم كه بل أبلغ من هذا أيضّاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة بن أبي 
موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَجيء يَوْمَ الْقِيَامَةَ نَامِنَ م مِنَ الْمُمنْلِمِينَ بِذْثُوبِ أَمْثال الْحِبَالِء فَيَغْفِرُهَا اللَهُ لْهُم 
وَيَصْنَعُها عَلَى الْيَهُود وَالنُصَارَى"[14] . 


وفي الحديث الآخرء قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كَانَ يَوْمْ الِْيَامَةٍ دَقَعَ اللَهُ عز وجل إِلَى كُلِّ مُْلِم يَهُودِيًا أؤ نَصْرَانِيا قَيَُولُ: هَذا فِكَاكُكَ مِنَ 
النَار" [15]. 


والآية السابقة أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ مثل قوله تعالى: ١‏ تِلْكَ الْجَنّهُ الَّتِي نورت مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيّا ») [مريم: 63]» وكقوله تعالى: ( وَتِلْكَ الْجَنَّهُ 
الَّتِي أَورِثْنُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) [الزخرف: 72] ".[16] 
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وكقوله تعالى: ( الَّذِينَ يَرِثُونَ الفزدتؤسن هُمْ فيهًا خَالِدُونَ )» "الفردوس: هو البستان الذي يجمع كل شيء" [17]. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سَلتُمُ اللّهَ قَامنألُوهُ الْفزْدؤسسء فَإِنَّهُ أَغْلّى 
الْجَنَد وَأَوسَطُْ الْجَنََّ وَمِنْهُ تَقَجّرُ أَنْهَارُ الْجَنّة؛ِ وَفَوْقَهُ عَرْسْنُ نُ الرّحْمَنِ" [18]. 


قال ابن حبان رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه أوسط الجنة؛ يريد أن الفردوس في وسط الجنان في العرضء وهو أعلى الجنة؛ يريد 
في الارتفاع" [19]. 


قوله: ( هُمْ فيهًا خَالِدُونَ » لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها حولًا؛ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. 


ومن فوائد الآيات الكريمات: 

1- "علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدونه» وهذا يتضمن ثلاثة أمور : أن من لا يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة» ومعاناتها أيسر من بعض 
ذلك" [20]. 


2_2 افتتح الله الآيات بذكر الصفات الحميدة ة للمؤمنين: ومن أولها: الصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها ومكانتها العظيمة» روى الإمام 
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أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسْتَقِيمُوا وَأَنْ تُخصُواء وَاعْلَمُوا أنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصّلَامَ 
ولا يُحافظ على الْوَضوء إلا مُؤْمِنَ" [21], 


3- عظم شأن التوحيد ومكانته العظيمة؛ فالمسلم يُرَفُ إلى الجنة» والكافر يرث مكان المسلم في النارء ولله الفضل والمنة. 


4- أن المسلم ينبغي أن تكون همته عالية» فلا يطلب الجنة فقط» وإنما الفردوس أعلى مكان في الجنة كما ورد في الحديث السابق. 


[1] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /107). 

[2] سنن النسائي برقم (3939) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن النسائي (3 /827) برقم (3680). 
[3] الوابل الصيب من الكلم الطيب»؛ ص] 1. 

[4] سنن أبي داود برقم (796)» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1 /151) برقم (714). 
[5] مدارج السالكين (1 /567). 

[6] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /108) بتصرف. 

[7] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /108) بتصرف. 

[8] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /109-108) وتفسير ابن سعدي رحمه الله ص(520). 

[9] صحيح البخاري برقم (33 )؛ وصحيح مسلم برقم (59). 

[10] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /110-109). 

[11] تفسير الشيخ ابن سعدي ص (520). 

[12] تفسير الشيخ ابن سعدي ص (520). 

[13] سنن ابن ماجه برقم (4341)» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم (2279). 


[1] برقم (2767). 


3/4 /صفات_أهل_الفردوس/2119/0/109779 5 /أعط. طهكان 2 ./ثانلا/ن//:ماغط 


صفات أهل الفردوس 8 24/03/2021 
[15] صحيح مسلم برقم (2766). 


[16] تفسير ابن كثير رحمه الله (10 /111). 

[17] فتح الباري (6 /13). 

[18] صحيح البخاري برقم (2790). 

[19] فتح الباري (6 /13). 

[20] الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله ص(227). 


[21] (37 /60) برقم (22378) وقال محققوه: حديث صحيح» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة برقم (234). 
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